
:الخاطرة الأول

لتَطَاوي َّتةُ حاعالس تَقُوم )) :‐ ه عليه وسلمال صل ‐ ِالنَّب نه عنه ‐، عال ةَ ‐ رضريره ِبا نأخرج الإمام البخاري ع

النَّاس ف الْبنْيانِ، و تُقُوم الساعةُ حتَّ تَقْتَتل فىتَانِ عظيمتان تون بينَهما مقْتَلَةٌ عظيمةٌ، دعواهما واحدَةٌ، و تُقُوم الساعةُ

حتَّ يقْبض الْعلْم وتَثُر الززِل، ويتَقَارب الزمانُ وتَثُر الْفتَن ويثُر الْهرج، و تُقُوم الساعةُ حتَّ يبعث دجالُونَ كذَّابونَ

قَرِيب من ثََثين كلُّهم يزعم انَّه رسول اله، و تقوم الساعة حت يمر الرجل بقبر الرجل فَيقُول لَيتَن مانَكَ، و تُقُوم الساعةُ

نم نَتآم نَت ا لَمانُهيما انَفْس نْفَعي  ينكَ حذَلا الناس، آمنوا أجمعون، وآهرو تذَا طَلَعا فَاغْرِبِهم نم سالشَّم تَطْلُع َّتح

.((نْهم لُهقْبي نالِ مالْم بر هِمي َّتح الالْم ميف ثُري َّتةُ حاعالس تَقُوم إيمانها خيراً، و ف تبسك وا لقَب

قال الحافظ ابن رجب: "ومضمونُ ما ذُكر من اشْراط الساعة ف هذَا الْحدِيثِ يرجِع الَ انَّ امور تَوسدُ الَ غَيرِ اهلها، كما

ارذَا صا نَّهفَا ،((َةاعرِ السفَانْتَظ هلهرِ اغَي َلا رمدَ اذَا ۇسا)) :ةاعالس نع ،لَهاس نمه عليه وسلم ‐ لال صل ‐ ِالنَّب قَال

الْحفَاةُ الْعراةُ رِعاء الشَّاء ‐وهم اهل الْجهل والْجفَاء‐ رووس النَّاسِ، واصحاب الثَّروة واموالِ، حتَّ يتَطَاولُوا ف الْبنْيانِ،

هْلانَ مك اءوالنَّاسِ، س َلا علم ارفَص ،ًائا عيرانَ فَقك نالنَّاسِ م ساانَ رذَا كا نَّها، فَاالدُّنْيو الدِّين ظَامكَ ندُ بِذَلفْسي نَّهفَا

الِ، فَقَدْ قَالالْم نم هلَيع َلتَوا اسبِم هِملَيع رثتَاسي لب ،مقُوقَهح النَّاس طعي ادي  نَّهفَا ،اءشْيضِ اعب ا فخَاص وا اامع

بعض السلَفِ: لئن تَمدَّ يدَكَ الَ فَم التّنّين، فَيقْضمها، خَير لَكَ من انْ تَمدَّها الَ يدِ غَن قَدْ عالَج الْفَقْر. واذَا كانَ مع هذَا

و ،نَازِهتاكالِ والْم ةايجِب ف تُهمه لب ،هِميملتَع النَّاسِ و دِين حَصا ةٌ فمه ونُ لَهي  نَّه ،كَ الدِّيندَ بِذَلا، فَسيافج ًاهج

.هِماتاجح لها ناعَ مض نبِم النَّاسِ، و دِين ندَ ما فَسبِم البي

وقَال ف حدِيثٍ آخَر: (( تَقُوم الساعةُ حتَّ يسود كل قَبِيلَة منَافقُوها)). واذَا صار ملُوكُ النَّاسِ ورووسهم علَ هذِه الْحالِ

وا ،مالالْع تسو ،لاهالْج لَّمَتو ،ينمنَ اِخُوو ،نالْخَائ نتُماىو ،ادِقالص ذِّبكو ،اذِبْال دِّقال، فَصوحا رائس تسانْع

،((لهالْج رظْهيو ،لْمالْع فَعرنْ يا ةاعالس اطشْرا ننَّ ما)) :قَال نَّهه عليه وسلم ‐ اال صل ‐ ِالنَّب نع حا صمك ،ةّيلْبِال دِمع

واخْبر: انَّه ((يقْبض الْعلْم بِقَبضِ الْعلَماء حتَّ اذَا لَم يبق عالم، اتَّخَذَ النَّاس رووسا جها، فَسئلُوا فَافْتَوا بِغَيرِ علْم، فَضلُّوا

واضلُّوا)).

وقَال الشَّعب :ِ تَقُوم الساعةُ حتَّ يصير الْعلْم جهً، والْجهل علْما.

.ورِ". انتهماسِ اانْعانِ ومرِ الزآخ ف ققَائبِ الْحَانْق نم لُّهذَا كهو

الخاطرة الثانية:

عن ابِ موس اشْعرِيِ ‐ رض اله عنه ‐ قَال: قَال رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐: ((أمت هذه أمة مرحومةٌ ليس
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عليها عذاب ف الآخرة، عذابها ف الدنيا: الْفتَن، والزلازل، والقتل)).

قلت: وهذا ف العذاب العام الذي يصيب الأمة مجتمعة، كما حصل مع الأمم السابقة الت كذبت نبيها وحاربته، فأهلهم اله

‐ تعال ‐ إهلاكاً عاماً. وأمتنا ‐وبالأخص ف مطلع القرن العشرين‐ حاربت دين اله ‐ تعال ‐ أيما محاربة، فقتلت

أتباع الأنبياء، وعطلت شرع اله ‐ تعال ‐، وحمت بغير ما أنزل اله، واعتبر الدين تخلفاً، والفر تقدماً. فلولا هذه الرحمة

الت سبقت لأهلك اله ‐ تعال ‐ هذه الأمة. وهذا لا علاقة له بالعذاب الفردي لل مسلم فليتنبه. واله أعلم.

الخاطرة الثالثة:

عن ابِ هريرةَ ‐ رض اله عنه ‐ قَال: قَال رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐: ((يونُ بعدَ انْبِياء خُلَفَاء يعملُونَ بِتَابِ

،دِهبِي رِغَيفَم .الومطَفُونَ اصيو ،الجِقْتُلُونَ الريرِ، وخُذُونَ بِالثَّاالُوكٌ يم دِ الْخُلَفَاءعب نونُ مي ثُم ،هادِ البع دِلُونَ فعيو هال

.((ءَيمان شالا نكَ مذَل اءرو سلَيو ،بِقَلْبِه رِغَيمو ،هانسبِل رِغَيمو

فيا من جبن عن قول كلمة الحق، لا تتحفنا بخذلانك والناس يجودون بدمائهم لأجل كرامتك وكرامة أمثالك، وغداً عندما

يرمك اله ‐ تعال ‐ أنت وسواك بحم تشعر فيه بإنسانيتك تذكر فضل هؤلاء عليك، وأنك خذلتهم ف موضع احتاجوا فيه

لنصرتك.

الخاطرة الرابعة:

أخرج ابو داۇد الطَّيالس بسنده عن ابِ عبيدَةَ بن الْجراح ومعاذِ بن جبل ‐ رض اله عنهما ‐، عن النَّبِ ‐ صل اله عليه

وسلم ‐ قَال: ((إن اله عز و جل بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة، وكائنا خلافة ورحمة، وكائناً ملاً عضوضاً، وكائنا عنوة

وجبرية، وفساداً ف الأرض يستحلون الفروج والخمور والحرير، وينصرون عل ذلك ويرزقون أبداً حت يلقوا اله)).

نكَ ميبنَص تَنْس ةَ ورخالا الدَّار هتَاكَ الا ايمف تَغابفيا من يرى الخيرات عند الآخرين، لا تغتر بهذا، فالعاقبة للمتقين؛ {و

الدُّنْيا واحسن كما احسن اله الَيكَ و تَبغ الفَساد ف الارضِ انَّ اله  يحب المفْسدِين(77) قَال انَّما اوتيتُه علَ علْم عنْدِي

جونَ(78) فَخَررِمجالم ذُنُوبِهِم نع لاسي ا وعمج ثَركاةً وقُو نْهشَدُّ ما وه نونِ مالقُر نم هلقَب نلَكَ مهقَدْ ا هنَّ الا لَمعي لَموا

علَ قَومه ف زِينَته قَال الَّذِين يرِيدُونَ الحياةَ الدُّنْيا يا لَيت لَنَا مثْل ما اوت قَارونُ انَّه لَذُو حظّ عظيم(79) وقَال الَّذِين اوتُوا

ةىف نم انَ لَها كفَم ضرالا بِدَارِهو فْنَا بِهونَ(80) فَخَسابِرالص ا الَقَّاهي ا وحالص لمعو نما نمل رخَي هال ابثَو مَليو لْمالع

نمل زْقِطُ الرسبي هنَّ الايقُولُونَ وسِ يمبِالا انَها منَّوتَم الَّذِين حبصا(81) ورِيننْتَصالم نانَ ما كمو هونِ الد نم ونَهرنْصي

يشَاء من عبادِه ويقْدِر لَو انْ من اله علَينَا لَخَسف بِنَا ويانَّه  يفْلح الافرونَ(82) تلْكَ الدَّار الاخرةُ نَجعلُها للَّذِين  يرِيدُونَ

علُوا ف الارضِ و فَسادا والعاقبةُ للْمتَّقين(83) من جاء بِالحسنَة فَلَه خَير منْها ومن جاء بِالسيِىة فََ يجزى الَّذِين عملُوا

السيِىاتِ ا ما كانُوا يعملُونَ(84)}.[القصص: 84-77].

اللهم ثبتنا عل القول الثابت ف الحياة الدنيا وف الآخرة، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل رضاك والجنة

قبلتنا. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
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